
:الخاطرة الأول

لتَطَاوي َّتةُ حاعالس تَقُوم )) :‐ ه عليه وسلمال صل ‐ ِالنَّب نه عنه ‐، عال ةَ ‐ رضريره ِبا نأخرج الإمام البخاري ع

النَّاس ف الْبنْيانِ، و تُقُوم الساعةُ حتَّ تَقْتَتل فىتَانِ عظيمتان تون بينَهما مقْتَلَةٌ عظيمةٌ، دعواهما واحدَةٌ، و تُقُوم الساعةُ

حتَّ يقْبض الْعلْم وتَثُر الززِل، ويتَقَارب الزمانُ وتَثُر الْفتَن ويثُر الْهرج، و تُقُوم الساعةُ حتَّ يبعث دجالُونَ كذَّابونَ

قَرِيب من ثََثين كلُّهم يزعم انَّه رسول اله، و تقوم الساعة حت يمر الرجل بقبر الرجل فَيقُول لَيتَن مانَكَ، و تُقُوم الساعةُ

نم نَتآم نَت ا لَمانُهيما انَفْس نْفَعي  ينكَ حذَلا الناس، آمنوا أجمعون، وآهرو تذَا طَلَعا فَاغْرِبِهم نم سالشَّم تَطْلُع َّتح

.((نْهم لُهقْبي نالِ مالْم بر هِمي َّتح الالْم ميف ثُري َّتةُ حاعالس تَقُوم إيمانها خيراً، و ف تبسك وا لقَب

قال الحافظ ابن رجب: "ومضمونُ ما ذُكر من اشْراط الساعة ف هذَا الْحدِيثِ يرجِع الَ انَّ امور تَوسدُ الَ غَيرِ اهلها، كما

ارذَا صا نَّهفَا ،((َةاعرِ السفَانْتَظ هلهرِ اغَي َلا رمدَ اذَا ۇسا)) :ةاعالس نع ،لَهاس نمه عليه وسلم ‐ لال صل ‐ ِالنَّب قَال

الْحفَاةُ الْعراةُ رِعاء الشَّاء ‐وهم اهل الْجهل والْجفَاء‐ رووس النَّاسِ، واصحاب الثَّروة واموالِ، حتَّ يتَطَاولُوا ف الْبنْيانِ،

هْلانَ مك اءوالنَّاسِ، س َلا علم ارفَص ،ًائا عيرانَ فَقك نالنَّاسِ م ساانَ رذَا كا نَّها، فَاالدُّنْيو الدِّين ظَامكَ ندُ بِذَلفْسي نَّهفَا

الِ، فَقَدْ قَالالْم نم هلَيع َلتَوا اسبِم هِملَيع رثتَاسي لب ،مقُوقَهح النَّاس طعي ادي  نَّهفَا ،اءشْيضِ اعب ا فخَاص وا اامع

بعض السلَفِ: لئن تَمدَّ يدَكَ الَ فَم التّنّين، فَيقْضمها، خَير لَكَ من انْ تَمدَّها الَ يدِ غَن قَدْ عالَج الْفَقْر. واذَا كانَ مع هذَا

و ،نَازِهتاكالِ والْم ةايجِب ف تُهمه لب ،هِميملتَع النَّاسِ و دِين حَصا ةٌ فمه ونُ لَهي  نَّه ،كَ الدِّيندَ بِذَلا، فَسيافج ًاهج

.هِماتاجح لها ناعَ مض نبِم النَّاسِ، و دِين ندَ ما فَسبِم البي

وقَال ف حدِيثٍ آخَر: (( تَقُوم الساعةُ حتَّ يسود كل قَبِيلَة منَافقُوها)). واذَا صار ملُوكُ النَّاسِ ورووسهم علَ هذِه الْحالِ

وا ،مالالْع تسو ،لاهالْج لَّمَتو ،ينمنَ اِخُوو ،نالْخَائ نتُماىو ،ادِقالص ذِّبكو ،اذِبْال دِّقال، فَصوحا رائس تسانْع

،((لهالْج رظْهيو ،لْمالْع فَعرنْ يا ةاعالس اطشْرا ننَّ ما)) :قَال نَّهه عليه وسلم ‐ اال صل ‐ ِالنَّب نع حا صمك ،ةّيلْبِال دِمع

واخْبر: انَّه ((يقْبض الْعلْم بِقَبضِ الْعلَماء حتَّ اذَا لَم يبق عالم، اتَّخَذَ النَّاس رووسا جها، فَسئلُوا فَافْتَوا بِغَيرِ علْم، فَضلُّوا

واضلُّوا)).

وقَال الشَّعب :ِ تَقُوم الساعةُ حتَّ يصير الْعلْم جهً، والْجهل علْما.

.ورِ". انتهماسِ اانْعانِ ومرِ الزآخ ف ققَائبِ الْحَانْق نم لُّهذَا كهو

الخاطرة الثانية:

عن ابِ موس اشْعرِيِ ‐ رض اله عنه ‐ قَال: قَال رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐: ((أمت هذه أمة مرحومةٌ ليس
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عليها عذاب ف الآخرة، عذابها ف الدنيا: الْفتَن، والزلازل، والقتل)).

قلت: وهذا ف العذاب العام الذي يصيب الأمة مجتمعة، كما حصل مع الأمم السابقة الت كذبت نبيها وحاربته، فأهلهم اله

‐ تعال ‐ إهلاكاً عاماً. وأمتنا ‐وبالأخص ف مطلع القرن العشرين‐ حاربت دين اله ‐ تعال ‐ أيما محاربة، فقتلت

أتباع الأنبياء، وعطلت شرع اله ‐ تعال ‐، وحمت بغير ما أنزل اله، واعتبر الدين تخلفاً، والفر تقدماً. فلولا هذه الرحمة

الت سبقت لأهلك اله ‐ تعال ‐ هذه الأمة. وهذا لا علاقة له بالعذاب الفردي لل مسلم فليتنبه. واله أعلم.

الخاطرة الثالثة:

عن ابِ هريرةَ ‐ رض اله عنه ‐ قَال: قَال رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐: ((يونُ بعدَ انْبِياء خُلَفَاء يعملُونَ بِتَابِ

،دِهبِي رِغَيفَم .الومطَفُونَ اصيو ،الجِقْتُلُونَ الريرِ، وخُذُونَ بِالثَّاالُوكٌ يم دِ الْخُلَفَاءعب نونُ مي ثُم ،هادِ البع دِلُونَ فعيو هال

.((ءَيمان شالا نكَ مذَل اءرو سلَيو ،بِقَلْبِه رِغَيمو ،هانسبِل رِغَيمو

فيا من جبن عن قول كلمة الحق، لا تتحفنا بخذلانك والناس يجودون بدمائهم لأجل كرامتك وكرامة أمثالك، وغداً عندما

يرمك اله ‐ تعال ‐ أنت وسواك بحم تشعر فيه بإنسانيتك تذكر فضل هؤلاء عليك، وأنك خذلتهم ف موضع احتاجوا فيه

لنصرتك.

الخاطرة الرابعة:

أخرج ابو داۇد الطَّيالس بسنده عن ابِ عبيدَةَ بن الْجراح ومعاذِ بن جبل ‐ رض اله عنهما ‐، عن النَّبِ ‐ صل اله عليه

وسلم ‐ قَال: ((إن اله عز و جل بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة، وكائنا خلافة ورحمة، وكائناً ملاً عضوضاً، وكائنا عنوة

وجبرية، وفساداً ف الأرض يستحلون الفروج والخمور والحرير، وينصرون عل ذلك ويرزقون أبداً حت يلقوا اله)).

نكَ ميبنَص تَنْس ةَ ورخالا الدَّار هتَاكَ الا ايمف تَغابفيا من يرى الخيرات عند الآخرين، لا تغتر بهذا، فالعاقبة للمتقين؛ {و

الدُّنْيا واحسن كما احسن اله الَيكَ و تَبغ الفَساد ف الارضِ انَّ اله  يحب المفْسدِين(77) قَال انَّما اوتيتُه علَ علْم عنْدِي

جونَ(78) فَخَررِمجالم ذُنُوبِهِم نع لاسي ا وعمج ثَركاةً وقُو نْهشَدُّ ما وه نونِ مالقُر نم هلقَب نلَكَ مهقَدْ ا هنَّ الا لَمعي لَموا

علَ قَومه ف زِينَته قَال الَّذِين يرِيدُونَ الحياةَ الدُّنْيا يا لَيت لَنَا مثْل ما اوت قَارونُ انَّه لَذُو حظّ عظيم(79) وقَال الَّذِين اوتُوا

ةىف نم انَ لَها كفَم ضرالا بِدَارِهو فْنَا بِهونَ(80) فَخَسابِرالص ا الَقَّاهي ا وحالص لمعو نما نمل رخَي هال ابثَو مَليو لْمالع

نمل زْقِطُ الرسبي هنَّ الايقُولُونَ وسِ يمبِالا انَها منَّوتَم الَّذِين حبصا(81) ورِيننْتَصالم نانَ ما كمو هونِ الد نم ونَهرنْصي

يشَاء من عبادِه ويقْدِر لَو انْ من اله علَينَا لَخَسف بِنَا ويانَّه  يفْلح الافرونَ(82) تلْكَ الدَّار الاخرةُ نَجعلُها للَّذِين  يرِيدُونَ

علُوا ف الارضِ و فَسادا والعاقبةُ للْمتَّقين(83) من جاء بِالحسنَة فَلَه خَير منْها ومن جاء بِالسيِىة فََ يجزى الَّذِين عملُوا

السيِىاتِ ا ما كانُوا يعملُونَ(84)}.[القصص: 84-77].

اللهم ثبتنا عل القول الثابت ف الحياة الدنيا وف الآخرة، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل رضاك والجنة

قبلتنا. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
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